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 تَـنْـبِـيـه
اء، أو  عنِدما أنت	قد بعض المناض	لين، ف	إن ه	ذا النق	د لا يع	ني العَ	دَ
 الا2هاَنَة، أو الاحت	قار، أو الكراهية. أن	ا أح	ترم، وأق	دّر، ك	ل مناض	لي قِ	وَى
 اليس			ار. ب			ل أن			ا منهم، وهم منِِّ				ي. لكنن				ي لس			تُ راض			يًّا على بعض
 أفكارهم، أو مُمارساتهم، وأريد منهم أن يكونوا أكثر عقَْلاَنيَِ	ة، وَفَ		عَاليَِة،

في أفكارهم، وفي نضالاتهم. فلَاَ ينت	قدك سِوَى من يريد لك الخير. 



�ان النُوضَة،(  1   رَدُّ الِ�ِيِ�ي لحَْبِيب على رَحْـتَ
)الِينِيَة حَول نـَقد السْـتَ

رَهُ هــو مُ هنا مقال ال�ناضل الِ�يِ�ي لحَْبِيب، ك�ــا نشَــَ  أقَُـدِّ
ــة، أو الَ�نْـــقِيِ)يَة،  نـَفْسُه حرفيًّا، دون تصحيح أخ)اءه النَحْوِيَ
 أو اللغوية، ودون تـغيير أيّ شيء فيــه. وهــو ال�قــال الــذي
م �ـقِدُ فيه ال�ي�ي لحبيب مقالَ رح�ان النوضــة. ثم سَأُقَـــدِّ  يَنْـتَ

في�ا بعد ردّ رح�ان النوضة على ال�ي�ي لحبيب.
 الخطا الفادح لهذا النص ]نص النوضة[ هو انه يعت	قد بان		ه تح		رر »

 من الدغمائي		ة لكن		ه في الحقيق		ة انت			قل الى النم		وذج الس		يء منه		ا. ان
 تحلل التاريخ من زاوي	ة الاش	خاص المل	وك او الاب	اطرة او الج	نرالات او
 الشخصيات المقدسة لا علاقة له بالمنهج المادي التاريخي ال		ذي يعتم		د
 الص		راع بين الطب			قات والفئ		ات الاجتماعي		ة وه		ذه الفئ		ات والطب			قات
 تعيش وس			ط ص			راع المص			الح مح			دده في نهاي			ة التحلي			ل العام			ل
 الاقتص			ادي وه			ذا يع			ني ان للعوام			ل الاخ			رى الثقافي			ة الاجتماعية

 السياس	ية دوره	ا. للف	رد مكان	ة معين	ة لكنه	ا ثانوي	ة ب	النظر الى الصراع
 الطب	قي ص	راع مص	الح الطب		قات. ش	يطنة س	تالين ك	انت موض	ة مرحلة
 سقوط جدار برلين او التمهيد لها. تحليل فشل التجربة بن		اء الاشتراكية
 بارجاعها الى شخص س	تالين والادع	اء بان	ه ه	و من ف	رض سياس	ة بناء
 الاشتراكية في بلد واح	د ك	ل ه	ذه ادع	اءات تحريفي	ة تزعمه	ا تروتس	كي
 ل	دوافع ذاتي	ة ورغبت	ه الاس	تيلاء على منص	ب القائ	د الكب	ير في المكتب
 السياسي للحزب البلشفي وهو الامر الذي لم ينجح فيه ولكونه تروتسكي
 انشق فقد لعب دورا كبيرا وساعد القوى السياسية الامبريالية في ترويج
 الاكاذيب ومدها بانصاف الحقائق حتى يصبغ على الدعاية الغربي		ة ن		وع
 من المصداقية تحت مقول	ة وش	هد ش	اهد من اهله	ا. ه	ل س	تالين م	نزه
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 عن الاخطاء هذا كلام غير واقعي بل له مس	ؤولية كب	يرة لان	ه القائ	د لكن
 الت	فسير لتل	ك الاخط	اء لا يجب ايض	ا ارجاعه	ا الى شخص	ه الم	ريض او
 لكون	ه جيني	ا ديكت	اتوري او مص	اب ب	امراض نفس	ية. من جه	ة ثاني	ة لم
 نكن نعبد ستالين في الى الامام بل ك	انت هن	اك ت			قديرات انت			قادية ل	ه
 في بعض الام		ور وال		دليل ه		و انن		ا انفتحن		ا ايض		ا على فك			ر ماوتس		ي
 تونغ.كنا نعتبر س	تالين اح	د اك	بر ق	ادة التجرب	ة الاش	تراكية وطبع	ا ه	ذا
 يعطي		ه حق		ه كاح		د المناض		لين ال		ذي س		اهموا من م		واقعهم في مواجه		ة
 النازي		ة والانتص		ار عليه		ا في الح		رب العالمي		ة الثاني		ة. تكتي		ك تص		فية
 الحساب م	ع الماركس	ية ع	بر تص	فية الحس	اب م	ع س	تالين طريق	ة غ	ير

. «علمية وغير مقن	عة 
التيِتِي لحَبْيِب

�ان النوضة يَـرُذُّ على لحَْبِيب الِ�ـيِ�ي،(  2   رَحْـتَ
)الِـينِـيَة ل مَوْضُوع السْـتَ حَوْـتَ

رَ ن			قدي  لق		د جَ		رَت الأم		ور تمامً		ا كم		ا توقعّتهُ		ا: ت		وقعّتُ أن نشَ		ْ
طَاليِنيَِة ) التstalinismeَلِلس		ْ  (، ال		وارد في كت		ابي المعُنَْ		ونَ بِ			 "هَ		لْ مَ		ا زَ

 المَاركس	ية صَ	الحَِة بع	د اِنهْيَِ	ار الاِتحَِ	اد السُ	وفيَْاتيِ"، س	يثُير مُواجهََ	ة م	ع
 ا�نْصاَر السْ	طَاليِنيَِة في المغ	رب، وخصوصً	ا م	ع المناض	لين السْ	طاَليِنيِِّين
 في "حزب النهج"، ومِن بيَنْهِِم المناض	ل المحُ	ترم التي	تي الح	بيب، ال	ذي

يتََّسِمُ أحياناً بِالدُغْماَئِيَة، أو باِلسْطاَليِنيَِة.
طاَليِن ) Josefمن حقيّ أن أن	ت				قد ال			زعيم جوُزِي			ف اس			ْ  Staline) 
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 والسطالينية )رغم اِعتْرَِاض بعض المناضلين مثل لحَبْيِب التيتي(. ومن
 حقّ التيتي أن ينت		قد ن		قدي. ورغم أن	ني أح	ترم وأق	دّر المناض	ل التي	تي
 الح	بيب، وك	ذلك مناض	لي "ح	زب النهج"، فَمِنْ وَاجبِيِ أن أك	ون ص	ريحًا
 معهم. ومن واجب التي						تي أن ينفتح على انت							قاداتي، وأن يتمعَّنَ في

مضمونها، قبل أن يَ	قُوم بردّ فعل فوري وَمتُسَرَِّع ضد انت	قاداتي.
 »ا�لِّي فيِ		هْ الفَ		زْ، كيَقْفَْ		زْ«. فليس غريبً		ا أن( يق		ول المث		ل الش		عبي: 1

طاَليِنيَِة هُم أنص		ار  الس		طالينية. دَّ ن			قد الس		ْ  يك		ون أوّل مَنْ ينَْ	فَ	عِ			ل ض		ِ
ائِ	ي للتيتي الحبيب ضد مقال ن	قد السطالينية، هو دلي		ل على  والردّ العَدَ
طَاليِنيِة. وفي ردّه على ن			قد الس		طالينية، ليس غريبً		ا أن  منُاص		رته لِلس		ْ
 يس		تعمل التي		تي الح		بيب الأس		اليب الكلاس		يكية للس		طالينيين: مث		ل
 ال		تزييف، أو التحري		ف، أو خل		ط الأوراق، إلى آخ		ره، به		دف واح		د ه		و:
معة الش			خص المعُ			ارض. ول			و أن الع			الم كلّ			ه يع			رف الآن،  تحطيم س			ُ

وبالوثائق التاريخية، انحرافات وجرائم ال	قائد جوُزيف اسطالين.
 ( أع		اب التي		تي على مق		الي الن			قدي أن		ه قَ		ام بِ			تحليل الت		اريخ2

طةَ أدْوَار الأش			خاص ]أي اس			طالين[، وليس باس			تعمال الص			راع  بِوَاس			ِ
 الطب	قي. حيث قال التيتي :  »ان تحليل التاريخ من زاوية الأشخاص، أو
 الملوك او الأباطرة، أو الجنرالات، أو الشخصيات المقدسة، لا علاقة ل		ه
 ب		المنهج الم		ادي الت		اريخي«. واس		تنتج التي		تي بس		هولة من زعم		ه ه		ذا
 اتِّهامات متعددّة لتِبَْرِير وَصفِْ	ي بِالتخلّف. وهذا ال	زعم تحري	ف، وَتَلْفيِ	ق.
 فليس من النزاه		ة أن لاَ يأخ		ذ التي		تي من كت		ابي كلّ		ه س		وى الكلام عن
 ش		خص اس	طالين، وتيّ		ار اس	طالين، لكي يتهم	ني بت			فسير الت	اريخ ب	دور

الأشخاص فقط ]اسطالين[.
وَى منِ خلال  زدِْ على ذل			ك أن الطبق			ات المجُتمعي			ة، لاَ توُج			د س			ِ
 وُجُ		ود، وَفِ			علْ، أش		خاص محَُ		دَّدِين. ورَفِْض الكلام عن أيّ ش		خص ك		ان
 )مث			ل الكلام عن جوزي				ف اس			طالين(، يُ			و¦دِّي إلى الكلام عن طبق			ات

مبُهَْمَة، أو ضبََابيَِة. 
 ويمكن لأي شخص أن ي	قرأ  كت	ابي ك	املاً، ال	ذي اَقتْطََ	ف من	ه ه	ذا
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 المق		ال، )وال		ذي حَمَ		ل عنُ		وان: "ه		ل م		ا زالت الماركس		ية ص		الحة بع		د
 انهيار الاتحاد السوفياتي؟"(. حيث ركزّتُ في كت		ابي ه	ذا على اس		تعمال
 الصراع الطب	قي لفهم تاريخ الاتحاد السوفياتي. وذكّ	رتُ في ه	ذا المج	ال
 بأعمال شَارلْْ بيِطَلهَْايْم في كتابه الضخم المكونّ من ثلاثة أجزاء، والذي
 يحمل عنُْ	وَان: "الص	راع الطب		قي في الاتح	اد الس	وفياتي"، من منش	ورات

  س		نوات10"مَاسبْيِروُ - سُويْ". وقد استغرقتْ كتابة هذا الكتاب قرابة 
(. 1982 إلى 1972)من 

 وعلى عكس الفهم ال			قصير، أو ال		دُّوغْماَئِي، للمنُاض		ل التي		تي، ف		إن
 الكلام عن الص							راع الطب								قي، لا يعُْفِ								ي منِ الكلام عن دور بعض
 الأش		خاص، ال		ذي تحمّل		وا أك		بر المس		ؤوليات في الح		زب الح		اكم، وفي

 "، ف			إن دور جوزي			فURSSالدول			ة. ومهم			ا ك			ان دور الطب				قات في "
 اس			طالين، ودور الس			طالينية، كان			ا ض			خمين في زرع وإنض			اج ش			روط

انحراف، ثم انهيار، أكبر تجربة في العالم في مجال بناء الاشتراكية. 
 وأض	اف التي	تي:  »للف	رد ]اس	طالين[ مكان	ة معين	ة، لكنه	ا ثانوي	ة«.
 لأن التيتي يريد تبرءة زعيمه جوزيف اسطالين. ويفضح هكذا التي	تي أن	ه
 لم يفهم بعدُ أن دور اسطالين، والسطالينيين، لم يكن قَ	طُّ »ثانوي	ا«، ب	ل

 و1923إن خاَصِّيَة الص	راع الطب		قي في الاتح	اد الس	وفياتي، بين س	نتي 
 ، هي بالضبّط التي مَكَّنتَْ من أن يكون لشخص جوزيف اسطالين1953

 دور »حاس			م« في انح			راف الث			ورة، ثم في فش			لها، على ش			كل انهي			ار
 للاتح		اد الس		وفياتي. وك		ان اس		طالين ه		و زعيم البوُرجوازي		ة الجدي		دة
 البيِروُقْراطية. فالتيتي بدوغمائيته المألوفة، يعت	قد أن الحاسم دائم		ا ه		و
 دور الطب			قات، ويس		تنتج التي		تي بالتّ		الي، أن اس		طالين ب		ريء. ولا يفهم
ة، أن يلعب بعض الأش		خاص دورا  التي		تي أن		ه يمكن، في ظ		روف خاص		ّ
دها.  حاسما. وَا�دوَْار الأشخاص، لا ت	نفصل عن أدوار الطبقات، بل تجُسَ		ّ
 وأتح		دّى التي		تي، كم		ا ا�تحََ		دَّة ك		ل الس		طالينيين، أن يق		دروا على ت			فسير
 اِنهيّ		ار الاتح		اد الس		وفياتي، أو الص		راع الطب			قي في الاتح		اد الس		وفياتي،
 بطريقة تبُ	قي دورَ اسطالين في مرتبة »ثانوية«. وأنصح التيتي بأن يرُاجِعَ
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 دروس		ه، وأن يق		رأ ك		املاً  كت		اب ش		ارل بيطله		ام الم		ذكور س		ابقاً، ح		ول
 ت		اريخ الص		راع الطب			قي في الاتح		اد الس		وفياتي، قب		ل أن يص		در أحكام		ا

متُسَرَِّعَة، وسَطحْيَِة، لاَ يعلم لاَ مَصدَْرَها، ولاَ أساسها. 
 ( كتب التي		تي لحَبْيِب:  »ك		ل ه		ذه ادع		اءات تحريفي		ة، تزعمه		ا3

ا، ف			إن التي			تي يطل			ق العنَِ			ان  تروتس			كي ل			دوافع ذاتي			ة«. وهن			ا أيض			ً
 لاِسْطَالينيته، ولِدوُغْمَائِيتَِه، ويكرّر ما حفََّظَ	ه ل	ه غ	يره في ش	بابه. وأن	ا لاَ
يعَة" في ص	راعهم ض	دّ طاَئفَِ	ة  أقبل أن نُصبح طَائِ	فيِِّين، مثل طَائف	ة "الش	ِّ
نَّة، ح		ول من ك		ان يح		ق ل		ه أن يخَْلُ			فَ النبَيِ "محم		د" )افلْاَدِيمِ		ير  الس		ُ
 ليِنين(، هل عَليِّ )ليُِّون اترْوُتسْْكِ	ي( أم غ		يره )جوزي			ف اس		طالين(. ولكن
 إذا ك	ان التي	تي يق	رأ، فليق	رأ وَصِ	يَة افلْاَدِيمِ	ير ليِ	نين. حيث توُج	د فيه	ا
 كِ	فَايَةً في مجال المقارنة بين جوزي	ف اس	طالين وليّ	ون اتروتس	كي. وق	د
ا في بداية ن	قدي للس		طالينية مقتطفً		ا من وَص	ِ	يَة افلاديم		ير  أوردتُ عَمْدً
 ليِنين. لكن التيِتيِ لم ين	تبه لكلام ليِنيِن عن اسطالين. ومن المحُتمل أن

يستمرّ التيتي في تجاهل وصيّة ليِنيِن حول اسطالين.
 «. وه	ذا ك	ذب، أوتروتس		كي انش		ق ]عن الح		زب[»( كتب التي		تي:  4

 تزييف للتاريخ. فلماذا لا يعترف التيتي بأن جوزيف اس	طالين ه	و ال	ذي
 طرد ليُِّون تروتس	كي من قي	ادة الح	زب، ثم ط	رده من الح	زب، ثم ط	رده
 من بلاد الاتحاد الس	وفياتي، ثم بعث ل	ه مج	رمين قتََلُ	وه في الميكس	يك.
 مثلم		ا قت		ل جوزي		ف اس		طالين ك		ل المناض		لين القي		اديين ال		ذين ت		ركهم
 افلاديم			ير لي			نين على رأس الح			زب البلش			في. وبم			ا أن الس			طالينية،
 وكذلك الدوغمائية، تعُميان الأبصار، يجب أن ن	قول: أن ليُِّون تروتس		كي
 هو الذي انشق عن الحزب، وهو الذي قتل اسطالين، لكي يبتس	م التي	تي

ومن معه.     
 ( كتب التي		تي لحَ		بيب:  »وس		اعد ]تروتس		كي[ الق		وى السياس		ية5

 الامبريالية في ترويج الأكاذيب، وَمدَِّهَا بانصاف الحق	ائق«. ب		ل لم	اذا لا
 يقُول التيتي ص	راحةً، أن ليُِّون ترْوُتْسْ	كيِ )وليس جوزي		ف اس	طالين( ه	و
 المس		ؤول عن انِهْيَِّار الاتح		اد الس		وفياتي؟ فلا ي		ترددّ التي		تي في تزوي		ر

18  من  6  صفحة.           3 رحمان النوضة، رَدُّ النوضة على تِيتِي لَحبيب حول السْطَالِينِيَة،  الصيغة 



 . ا2وَا بَ		ازْ على الِّي«العمال		ة للإمبريالية»التاريخ، واتهام ليُِّون تروتس		كي بِ	 
مْ. ق		ال لي		ك: ليُِّون ت			روتسكي، الث		وري الث		اني بع		د افلاديم		ير  مَ		ا يحَشْ		َ

!ليِنيِن، عميل للإمبريالية! التاريخ مقلوب على رأسه 
 ( كتب التي		تي: »لا يجب ايض		ا ارج		اع ]الانحراف		ات[ الى ش		خص6

اب  ]لي		ون اتروتس		كي[  الم		ريض، أو لكون		ه جيني		ا ديكت		اتوري، او مُص		َ
 ب	أمراض نفس		ية«. ويعت			قد التي		تي أن اس	طالين »غ	ير مص	اب ب	أمراض
 نفس		ية«، وأن		ه س		ليم العق		ل. لكن، اس		طالين متهّم بج		رائم متع		ددّة ض	د

  مليون شخص في5 مليون شخص؛ وسجن 1،5الإنسانية، منها: إعدام 
  ملي	ون ش	خص؛1،5(؛ وض	حايا النفي والت		رحيل هم Goulag"الجُولاَجْ" )

 إلى آخ			ره. وك			ل الس			طالينيين في الع			الم يحب			ون زعيمهم النَمُ			وذَجيِ
 جُوزيف اسطالين، ولو أنه قتل ك	لّ قَ	ادَة الح	زب البلش		في ال	ذين ت			ركهم
 افلاديمير ليِنين. فهل من كان المسؤول الرئيسي وراء ك	ل تل	ك الج	رائم
اب بِ		ا�يِّ مَ		رض«  »س		ليم العق		ل« ؟ وه		ل جوزي			ف اس		طالين »غ		ير مصُ		َ
 نفس		ي، أو عقلي، مث		ل الغُ	رُور، وم	رض العَظَمَ	ة، والاِس	ْ	تلِاَب السياس		ي؟
 ا2يوَا شوُفْ شوِْييَا أيها المنُاض	ل التي	تي لحَبْيِب قب	ل أن تُصْ	دِرَ ا�حْ		كاَمكَ

السطحية !     
 ( ا�لِفَ التيتي وأصحابه في "حزب النهج" الكلام باس	م »منظم	ة إلى7

 الأم			ام«، والكلام عن »منظم			ة إلى الأم			ام«، وكأنه			ا ملكيتّهم العقاري			ة
 الخاصة بهم، هم وحدهم، ودون غيرهم. ويزعم	ون أن »ح	زب النهج ه	و
 امتداد لمنظمة إلى الأمام«. وهذا كذب، أو تزَْييِ		ف للحق		ائق. في الواق		ع،
 لا توجد أية علاق	ة بين "ح	زب النهج" و»منظم	ة إلى الأم	ام«، س	واء على
 مس		توى الخ		ط السياس		ي، أم على مسُ		توى المُمارس		ة النض		الية، أم على
 مس	توي الأس	اليب التنظيمي	ة، أم على مس	توى الأس	اليب النض	الية، أم
 على مس		توى التك		وين البش		ري. ويوج		د ف		رق شاس		ع بين "ح		زب النهج"
يفُوا، بع		د ذك		ر  و»منظم		ة إلى الأم		ام«. ويمكن للتي		تي وأص		حابه أن يُض		ِ
 أس		مائهم الشخص		ية، عب		ارة »أح		د مؤسّ			سي منظم		ة إلى الأم		ام«. لأنهم

 fond deس	طوا على ت	راث منظم	ة »إلى الأم	ام«، وكأن	ه رص	يد تجَِ	اري )
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commerce،رم		تي المحُت	ل التي	ا المناض	ك أيه	والتحدي المطروح علي .) 
 أنت وأصحابك، هو التالي: دع	وا عنكم »منظم	ة إلى الأم	ام«، وبيَِّنُ	وا م	ا
يلة أعم		الكم، بع		د ك		ل ه	ذه العقُُ		ود  أنتم ق	ادرون على إنتاج		ه. لأن حَص		ِ
 الثلاثة الماضية، تكاد أن تكون لا ش	يء يس	تحق ال	ذكِرْ. أم	ا المناض	لون
 الذين ساهموا حقًّا في تأسيس، وفي تَ		قْوِيَة »منظم	ة إلى الأم	ام«، ف	إنهم
 متواض	عون، وص	امتون، ولا يتكلّمون، لأن غ	ايتهم المتواضعة هي النضال

فقط، وليس جَمعْ النيََاشيِن.  
 ( مثلم		ا يفع		ل مجُم		ل الس		طالينيين، نس		ب المناض		ل التي		تي إلى8

 جوزي			ف اس		طالين:  »مواجه		ة النازي		ة، والانتص		ار عليه		ا، في الح		رب
 العالمية الثانية«. والتيتي يرجع هك	ذا إلى إب		راز دور الأش		خاص ب		دلاً من
 إبراز دور الطبقات. وفي الواق	ع، فال	ذي انتص	ر على النازي	ة ه	و الش	عب
 الس	وفياتي، وليس ش	خص جوزي		ف اس	طالين. وهك	ذا، عن	دما نحاس	ب
 المس		ؤولين عن انهيّ		ار الاتح		اد الس		وفياتي، ي		رفضُ التيِتيِ ذك		ر أس		ماء
 الأشخاص، ويرفض ذكر جوزي	ف اس		طالين، وعن		د الكلام عن الان			تصار
 !على النازية في الحرب العالمية الثانية، ي	ذكر التيِتِي جوزي	ف اس	طالين 

وهذا تناقض.
 ( كتب التي			تي:  »كن			ا نعت			بر س			تالين اح			د اك			بر ق			ادة التجرب			ة9

 الاشتراكية«. بينما أنا أعتبر اسطالين شخصا جاهلاً، وخطيرا، ومجرم	ا،
 ومريض		ا بالعظم		ة، وبالزعامي		ة، وأن		ه اس		تعمل أس		اليب غ		ير مبدئي		ة
 للوصول إلى قي	ادة الح	زب، وأن	ه ك	ان يقت	ل ك	ل من يعارض	ه في ال	رأي،
 وأن		ه أس		اء إلى نفس		ه، وإلى الح		زب الش		يوعي، وإلى الش		عب الس		وفياتي،
 وس		اهم ب			قدر لا يسُ		تهان ب		ه في انح		راف الث		ورة من الخ		ط الاش		تراكي
 الثوري إلى الخط الاس	تبدادي، والب	يروقراطي. وانحراف	ات اس	طالين هي

التي زرعت بذور انهيار الاتحاد السوفياتي. 
 ( إتَّهم	ني التي	تي بك	وني أم	ارس:  »تكتي	ك تص	فية الحس	اب م	ع10

 الماركسية«. وهذا اتهام اسطاليني، وبدون أية حجُّ	ة جدّي	ة. أن	ا ليس لي
 أي حساب مع الماركس		ية. على عكس ذل		ك، أن		ا أداف		ع عن الماركس		ية
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 الثوري	ة أحس	ن من التي	تي، وح	تى من "ح	زب النهج". لأن	ني أمارس	ها في
 حي		اتي، بنزاه		ة، وَبِوَفَ		اء غَ		ير وَفِ			ي. لأن		ني أم		ارس م		ا يَ	كْ	رَهُ			هُ التي		تي
 وأمثال		ه، ألاَ وه		و الن	ق			د الث		وري، النَ	زِي			ه، وَالجِ		رِّيء. أنظ		ر في ه		ذا
 المجال: كتاب رحمان النوضة: "ن	قد أحزاب اليس	ار ب	المغرب". وَبسَِ	ببَ
وَى أن  انت				قاداتي المزعج			ة، لاَ ا�توََقّ			ع مِن التي			تي لح			بيب وأمثال			ه س			ِ

يكرهني.
 ورغم ردُُودِي عليك، أيها المناض	ل التي	تي لح	بيب، ا2يَّاك أن تنَس		ى
 أن	ني اÇكنُِّ لَ	ك، ولأص	حابك، الت		قدير، والاحت		رام، والم	ودّة. وَلنَْ اÇعاَمِلَ	ك
دَّ ك		ل الأش		خاص ال		ذين ك		انوا  بِمَ		ا ك		ان ي			فعله جوزي			ف اس		طالين ض		ِ

يعُارضونه في الرَّاÈي.

رحمان النوضة.

�ان (  3   النوضة يَرُدُّ على مُلََاحظات حَسَنرَحْـتَ
هل ما زالت ال�اركسية صالحة  "الصَعِيب حول ك�اب 

ياتِي؟  "بعد انهيُّار اSتحاد السوفْـتَ

رحمان النوضة

رتْ ق	وى اليس	ار ب	المغرب كث	يرا في مج	ال دراس	ة وفهم( 1  لقَد قَص	َّ
 أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي. والدلّيل على ذلك، أن قِوى اليس		ار لم
د، أو تُ		دَقِّق، أس		باب  تكن تتوفرّ، وما زالت لا تتوفرّ، على أية وثيقة ترَْص		ُ
 انهي	ار الاتح	اد الس	وفياتي، وذل	ك من منظ	ار ماركس	ي ث	وري. ولا يقُب	ل
 الي		وم من أح		د أن ي		دافع عن »الاش		تراكية«، إذا ك		ان لا يفهم أس		باب
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 . فه	ل ك	ل الأح	زاب ال	تي1989انهيار الاتحاد السوفياتي في قرابة س	نة 
 »الاش		تراكي« تع		رف، وت			فهم، أس		باب انهيّ		ارتحم		ل في اس		مها ص		فة 

الاتحاد السّوفياتي؟
 أت	فق مع الرفيق المحترم حس	ن الص	عيب على أن »بعض الأفك	ار( 2

 الواردة في كتاب ]رحمان النوضة[ تحت	اج إلى تعمي	ق، وإلى تط	وير، ح	تى
 تُلائم الس		عي إلى بل		ورة ماركس		ية ن			قدية، وثوري		ة، وتس		اهم في انبث		اق
 صحوة فكرية«. هذا بالضبط هو ما كتبتُه في مقدمّة كت		ابي المعُنَْ		ونَ بِ			 :
 "هل ما زالت الماركسية صالحة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؟". )ولمن

على مُ					دوََّنتَِي ] يهمّ					ه الأم					ر، يمكن					ه أن يج					د ه					ذا الكت					اب
https://LivresChauds.Wordpress.Comة				د قلتُ في بداي				وق .)] 

 هذا الكتاب، أنني جاهل فُضُوليِ، ولا أعرف إلاّ الش	يء القلي	ل من الفك	ر
 الماركسي الشّاسع. وكتبتُ حرفيا، أن كت	ابي يحت	اج إلى ن		قد، وتعمي		ق،
 وتكميل، ومراجعة، وإثراء. ولكن أين هو هذا "التَ	كْميِل" ؟ إلى ح		دّ الآن،

لم ا�رَ شيئÑًا.
 أت			فق م		ع حس		ن الص		عيب على أن: »التص		وّر ال		ذي حكم البن		اء( 3

 الاش	تراكي ال	ذي ك	ان يتس	م بأس	لوب قسَْ	رِي تجََلَّى في تط	بيق الإص	لاح
 الزراعي ب	دون إش	راك الفلاحين بش	كل ديمق	راطي«. لكن	ني لا أت		فق م	ع
 حس			ن الص			عيب على أن المفُكّ			ر الماركس			ي س			مير أمين ه			و أول من
ح، ه	ذا الخط	أ. وفي مج	ال محاول	ة فهم أس	باب انهي	ار  اكتشف، أو وَض	َّ
 الاتحاد السوفياتي، فإن مجُمل المفكرين الذي أب		رزهم حس		ن الص		عيب،
 يب	قون ثانويين بالمقارن	ة م	ع الاجته	اد الخ	ارق، والساب		ق لأوان	ه، ال	ذي

ارلْ بيِطَلهَْ			ايم ) Charlesق			ام ب			ه ش			َ  Bettelheim:خم			ه الض			في كتاب ،) 
"الص	راع الطب		قي في الاتح	اد الس	وفياتي"، في ثلاث	ة أج	زاء، منش	ورات "

Seuil  - Maspero اد1982 و 1974"، بين سنتي	ار الاتح	ل انهي	ا�يْ قب . 
 . وحس	ب علمي المتواض	ع، لا توج	د1989السوفياتي في قراب	ة س	نوات 

 في الع		الم وثيق		ة أخ		رى أك		ثر عُمقً		ا، ودقّ		ة، ون			قدًا، من كت		اب ش		ارل
 بيطلهايم، في مجال فهم أسباب انهيار الاتحاد الس		وفياتي. ول		و أن ه		ذا
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 الكت		اب كتُب قب		ل انهي		ار الاتح		اد الس		وفياتي. ولحس		ن حَظِّ			ي، ق		رأتُ
 بالصدفة جزءًا كبيرًا من الجُ	زئَ×يْن الأوّليَنْ مِن كت	اب شَ	ارل بيطله	ايم في

 ، حينم	ا كنُتُْ معُت		قلاً سياس	يا. وق	د1986السجن المركزي في سنوات 
فيِ في تثَبْيِتِ  انت				قدَ ش			ارل بيطله			ايم فش			ل الح			زب الش			يوعي البُلشْ			ُ
 التحالف الطب		قي بين العم	ال والفلاحين الفق	راء، ال	ذي سب		ق أن وض	عه
 لي		نين. وط		رح ش		ارل بيطله		ايم العش		رات من الانت			قادات الأخ		رى. إلى
 آخ			ره. واست				فاد الح			زب الص			يني، خلال عه			د مَ			اوُو، من انت				قادات

بيطلهايم. 
 كتب حس			ن الص			عيب: »ك			ان لي			نين منبه			را بنظ			ام الش			غل( 4

 التايلوري والفوردي الغربي الذي طب	ق في التجربة الصناعية السوفيتية،
 وقد كانت ل	ه أوخم الآث	ار على تط	ور ال	وعي الطب		قي للطب		قة العامل	ة«.
 رُبَّم		ا، ق		د يح		دث ذل		ك، لكن في حُ		دوُد ضيَِّ			قَة، لأن ال		وعي السياس		ي
ا منِ الممَُارس			ة النض			الية، ومنِ خ			وض الص			راع  الطبق				ي يَ			أتي أساس			ً
الطبق	ي، وليس من أسلوب نظام الشغل. وَقَدْ انت			قد ش		ارل بيطله		ايم )

Charles  Bettelheim.ير ا2ليِتْش ليِنيِن				دى افلْاَدِيمِ				اء ل				بعض الأخط ) 
 ويمكن أن نختل		ف نس		بيًّا ح		ول ت			قدير أخط		اء ليِ		نين. لكن رغم مجم		ل
 الانت	قادات المحتملة الموَُجَّهَة إلى لينين، فإن لينين كان ماركسيا جَدلَيًِّا
 وثوريا. أما جوزي	ف اس	طالين، فه	و في رأيي المتواض	ع، ليس ماركس	يا،
 ولا ثوريا، ولا اشتراكيا، ولا شيوعيا. ويض	يق هن	ا المج	ال لتَِ		فْسيِر ذل	ك
 وَتَدْقيِقِ		ه. وق		د س		بق ليِ أن أوض		حتُ ذل		ك في كت		ابي : "هَ		ل م		ا زالت

الماركسية صالحة بعد انهيّار الاتحاد السوفياتي؟".  
 كتب حسن الصعيب: »ليِنين قبل س	تالين يتحم	ل مس	ؤولية نهج( 5

 سياسة للتصنيع لِلِّحاق بالغرب«. هذا ن	قد غير دقيق، أو غير أكيد. لأن
  )وهي س	نة وف	اة لي	نين(.1924 و 1921لي	نين ك	ان مريض	ا بين س	نتي 

 ولأن من كان يسيطر على الح	زب، وعلى الدول	ة، بع	د م	وت ليِ	نين، ه	و
 المسُتبد جوزي	ف اسطالين. ولأن النزعة "الاقتصادوية" التي ك		انت تعُطي
 الأولوية لتنمية قوى الإنتاج، على حساب تثوير علاق		ات الإنت		اج، ك		انت
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 س			ائدة في مجم			ل الح			زب الش			يوعي البلش			في، وفي مجم			ل الدول			ة
 الس		وفياتية. كم		ا ك		ان مجم		ل الح		زب الش		يوعي البلش		في، ا2بَّان هيمن		ة
 واس			تبداد جوزي			ف اس			طالين، يُلخَِّصُ الاش			تراكية في »مِلْكيَِ			ة الدول			ة
 لوس			ائل الإنت			اج«. وك			لّ ش			خص ك			ان يج			رؤ على مخال				فة جوزي			ف
 اس		طالين، ك		ان مص		يره الحتمي ه		و العَ		زْل، ثُمّ القتَْ		ل. ومن		ذ س		نوات

 ، كان شارل بيطلهايم يعتبر الاتح	اد الس	وفياتي ش	كلاً من أش	كال1960
 "رأسمالية الدولة". وقد فهم ماوُو تسي تُونغ الكثير من بين هذه الأخطاء
 المرُتكبة في الاتحاد السوفياتي. لذلك دافع مَاوُو تسِْي تُون	غ على ض	رورة
 خوض "ثورة ثقافية" لتِثَْ	وِير العلاق	ات المجتمعي	ة )كم	ا ج	اء في كت	ابي(،
 بطرق سياسية، وليس اقتصادية. وق	د ص	در م	ؤخرًّا كت	اب لِ		 الماركس	ي

 (، تحت عنوان: »هل الص		ين اش		تراكية؟«.Rémy Herreraرِيميِ هيِرِيرَا )
 واعتبر رِيميِ هيِرِيرَا أن الص	ين »اش		تراكية«، بينم	ا الص	فة الغالب	ة الي	وم

في الصين هي أنها »رأسمالية الدولة«.
 يطرح حسن الصعيب بعض الأفكار المهمةّ، لكن التع		ابير اللغوي	ة( 6

 التي يستعملها تب	قى أحيانًا غامضة، أو غير دقيق	ة، لأنه	ا غ	ير مخَْدوُمَ	ة
 بما فيه الكفاية. مثال: كتب حسن الصعيب: »وهو نفس الأمر الذي وقع
 بالنسبة لتجربة الاش	تراكية الفعلي	ة حيث حص	ل التح	ول بس	بب غي	اب
 الديمقراطي		ة أو إلغ		اء المؤسس		ات الديمقراطي		ة البرجوازي		ة ال		تي يمكن
 تتويره		ا لتص		بح مكس		با ديمقراطي		ا للطب			قة العامل		ة وعم		وم الكادح		ات
 والك		ادحين«. مث		ل ه		ذه العب		ارات تب			قى غامض		ة. )أرج		وك ي		ا حس		ن
الصعيب، ا2ستْ	فدْ من مق	الي: "فَ		نُّ الكتَِابَ	ة". إن	ه موج	ود على مُ	دوََّنتَيِ: ]
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 الكتاب	ات إذا لم يح	رص المناض	لون على الاست		فادة منه	ا؟(. المهم ه	و
ا الماركس		ية. فق		د ح		وّل تيَِّار  أن تيَِّار جوزي		ف اس		طالين لا ي			فهم جيَِّدً
 جوزي		ف اس		طالين "ديكتاتوري		ة البروليتاري		ا" إلى اس		تبداد مطل		ق )أنظ		ر
 الت			فسيرات الكافي		ة في كت		ابي الم		ذكور س		ابقًا(. واعتَْ			قَدَ تيّ		ار جوزي		ف
 اس		طالين أن الاش		تراكية لا تحت		اج إلى أيّ قَ		دْر من الديمقراطي		ة. فك		ان
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 هذا الاستبداد من بين أهم الأس	باب ال	تي عجََّلتَ بِاختِْمَ	ار التناقض	ات،
 ثم عجَّلَت بانهي			ار الاتح			اد الس			وفياتي. ول			و أن الأس			باب متنوع			ة،
 ومتعددّة. لذلك ج	اء كت	اب ش	ارل بيطله	ايم ض	خمًا ج	دًّا. فلا غراب	ة أن
 يكون اكتشاف وتحليل هذه الانحراف	ات ق	د تطلبّ من بيطله	ايم قراب	ة

  سنوات من البحث لتحرير كتابه الضخم: "تاريخ الصراع الطب	قي في10
الاتحاد السوفياتي".  

 كتب حسن الصعيب: »انص	هار الن		قابات والس	وفياتات والح	زب( 7
 الشيوعي في خدمة رأسمالية الدولة عوض الطب	قة العاملة«. نعم. بعبارة
 أخ				رى، ك				ل مكوّن				ات المجُتم				ع تتحم				ل ج				زءًا من المس				ؤولية في
 الانحراف			ات السياس			ية ال			تي ح			دثت. وطبعً			ا، ف			إن ت				فسير تط			ورات
 المجُتم			ع يوُج			د في ت				فاصيل ت			اريخ الص			راع الطب				قي في الاتح			اد
 السوفياتي، وليس في النظري	ة الماركس	ية. وق	د وص	ف ش	ارل بيطله	ايم
 بدقّ			ة الأخط			اء والانحراف			ات في كتاب			ه الض			خم. لكن ال			زعيم الإل				ه
 ال			ديكتاتور جوزي			ف اس			طالين يتحمّ			ل أك			بر المس			ؤولية. )على عكس
 أطروحة الحبيب التي	تي ال	ذي زعم أن دور جوزي	ف اس	طالين في انهي	ار
 الاتحاد السوفياتي يب	قى »ثانويا«(. ولأن اسطالين كان يتص		رّف كأن		ه ه		و

مُمثَِّ	ل، أو هو جَوْهرَ، طب	قة البروليتاريا. 
 كتب حس		ن الص		عيب: »التحليلات الأنتربولوجي		ة ال		تي ق		ام به		ا( 8

 م			وريس غ			ودلي ح			ول المجتمع			ات البدائي			ة في إفريقي			ا خلال ف			ترة
 التمانينات بينت أن التحول من النظام الاجتم		اعي الأم		ومي إلى النظ		ام
 الاجتماعي الأبيسي ك	ان العنص	ر السياس	ي أي الس	لطة-المعرف	ة، وليس
 التحول الاقتصادي في الملكية الخاصة«. كان بيطلهايم أكثر وض	وحا في
 كتابه بالمقارنة مع موُريس غُودوُليِْ	ي. حيث أوضح شارل بيطلهايم )م		ا
 معن		اه( أن ال		ذي يحُ		ددّ الاش		تراكية، ليس ه		و ش		كل الملكي		ة لوس		ائل
 الإنتاج، وإنما هو نوعية علاق	ات الإنت	اج، ونوعي	ة العلاق	ات المجتمعي	ة

القائمة. وهذا كلام أوضح بكثير من كلام مُوريس غوُدوُليْيِ. 
 كتب حس			ن الص			عيب: »م			ا س			مي ب				 "الطليع			ة الثوري			ة" بينت( 9
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 التج		ارب الدراماتيكي		ة في الاتح		اد الس		وفيات وفي الص		ين وكامبودي		ا
 وغيرها من التجارب الشيوعية محدوديتها«. أت	فق معك. وق		د سب			ق لي
 أن انت	قدتُ هذه "الطليعية" في كتابي الذي يحم		ل عن	وان: "كي			ف؟ )في
 فنُُ			ون النض			ال الث			وري("، وفي كت			ابي الآخ			ر: "ن				قد أح			زاب اليس			ار
 بالمغرب"، وكذلك في كتابي الحديث: "هل ما زالت الماركس		ية ص		الحة

بعد انهيّار الاتحاد السوفياتي؟". ولا داعيَ لتِ	كرار ذلك هنا.
 كتب حس	ن الص	عيب: »ب	رهنت أيض	ا اجته	ادات التي	ار النس	وي( 10

 الماركس		ي عن محدودي		ة أفك		ار م		اركس وأنجل		ز في التح		رر الش		امل
 للمرأة«. أت	فق معك. وما زالت قوى اليسار لا تجتهد بما فيه الكفاية في
 مجال توضيح الكثير من القضايا، بما فيه	ا تح	رر الم	رأة )وك	ذلك قض	ايا
 أخرى(. ربّما لأن قادة قوى اليسار يمركزون كل شيء بين أيديهم. بينم	ا
 هم يعجزون على الاضطلاع بإنجاز كل المهام المطروحة للإنجاز. وك		ان
 ينبغي على ق		وى اليس		ار توزي		ع المه		ام، وإش		راك أع		داد كب		يرة من بين
 أعض		اء وأنص		ار ق		وى اليس		ار، لكي يسُ		اهموا في إنج		از أك		ثر م		ا يمكن

القيام به من مهام.
  كتب حس		ن الص		عيب: يجب »رد الاعتب		ار ل		برودون ال		ذي ك		ان( 11

 يخالف تصور ماركس حول بناء الاش	تراكية، منت		قدا اش	تراكية المِلكي	ة
 الجماعي			ة لوس			ائل الإنت			اج من قب			ل الدول			ة كمرحل			ة انت				قالية نح			و
 الش		يوعية، ومؤك		دا على اش		تراكية المجتم		ع، ه		ذا م		ا يناقش		ه بإس		هاب

  منchristine laval و pierre dardotالمفكران الماركسيان الكنديان: 
communخلال كتابهم		ا القيم   essai  sur  la  révolution  au  xxІ 

siécle،تراكية		قال إلى الاش			ة الانت		ا يخَُصّ مرحل		حسب فهمي، وفيم; .» 
 لم ت	قل الماركسية أن الدولة القائمة هي التي يلزم أن تتحكّم في وسائل
 الإنتاج، بل ينبغي أن تكون لجان الكادحين، في مواقع الإنتاج، هي ال		تي
 ت	قوم بالدوّر الأكبر في تدبير وسائل الإنتاج، في إط	ار لامركزي	ة واس	عة.

وهو ما أوضحه وشددّ عليه شارل بيطلهايم.
  إن سب	ق لي أن ركزّتُ على ضرورة دراسة، وفهم، أسباب انهي		ار( 12
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 الاتح		اد الس		وفياتي، بالإض		افة إلى ض		رورة مرُاجع		ة ون			قد ك		ل التج		ارب
 الاشتراكية في العالم )بما فيها تجرب	ة الص	ين(، فلأن	ني مقتن	ع أن إع	ادة
ة إلى  إحياء الماركسية في عالم الي	وم، سيب			قى مش	روطا بالحاج	ة المَاس	َّ
يح، أس		باب انح		راف، ثم انهي		ار، الاتح		اد  ض		رورة دراس		ة، وفهم، وتَوْض		ِ

السوفياتي.
  إذا استمر حسن الصعيب )الذي ه	و عضُ	و في "ح	زب النهج"( في( 13

 نشر أفك	اره بش	كل حُ	رّ، ومسُت		قل، ون		قدي، مثلم	ا يفع	ل، ف	إني أخش	ى
 علي		ه أن يتع		رّض للتهميش، ثمّ الإبع		اد، من ط		رف "ح		زب النهج". لأن
 مجمل قوى اليسار الحالي	ة بالمغرب تشَُ	كُّ في ولَاَء كلّ عُضْو في الحزب
 يَظهْرَُ مسُت	قلًا، وَنَ	قْدِيًا، في ت	فكيره. ولأن قوى اليسار الحالية لا تتحم		ل
 عُمُومً			ا أن يتواج			د ض			من أعض			ائها أش			خاص يفكّ			رون بمنهج حُ			رّ،
 ومسُت			قل، ون			قدي. وحتّى "ح		زب الاش		تراكي الموحّ		د" ال		ذي يَ		دَّعيِ أن		ه
لوُب "التيَِ			ارَات السياس			ية"، ويَ			زْعُمُ أن			ه يتحمّ			ل وج			ود  يعم			ل باÇِس			ْ
 أطروحات مت	فاوتة داخله، ق	د اÇضْ	طرَُّت ك	ل التيَِ	ارَات المعُارض	ة داخل	ه
ة داخل		ة، وع		اجزة عن  إلى الانسحاب من هذا الحزب، لأنها تظَلَُّ مهَُمَّش		َ

فعل أيّ شيء.  
  إن الفايس	بوك غ	ير ملائم لتعمي	ق الح	وار ح	ول قض		ايا ج	ادّة، أو( 14

 نظرية. لأن الفايسبوك لا يسمح سوى بنش	ر نص	وص ص	غيرة، لا يتع	دَّى
 حرف.8000حجمها 

مع تحيات الاحترام والت	قدير للرفيق حسن الصعيب. 
(.2019 يوليوز 18رحمان النوضة )

  

(.2** )الجزء تتَِمَّة المناقشة بين النُوضة والصَّعيِب  ** 
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 الصعيب حول أسلوب النَـقْـد

 نشَرََ حسن الصعيب مقالا على صفحته على "الفيسبوك". وطرح في		ه
لُوكيَِّات بعض مناض		لي ق			وى اليس		ار ب		المغرب.  بعض الانت			قادات لسِ		ُ
 لكن ه		ذه الانت			قادات بق			يت عَامَّة، وَمبُهَْمَ		ة، دون أن يس		تطيع ق		ارئ
 المقال أن يدُْرِكَ مَن هم الأشخاص، أو من هم الأحزاب، المعَنِْيِّين به		ذه
ة على حس			ن الص			عيب بهِ			ذا النَصّ  الانتق			ادات. فَ			ردََّ رَحمَْ			ان النُوض			َ
 الص					غير، على ش					كل ت						عليق على ص					فحة حس					ن الص					عيب على

 ، تحت عنوان: "في ض	رورة2019 يوليوز 10 وذلك في يوم "الفايسبوك"،
الن	قد الموضوعي" :

 رَجَ		اءً، ثم رج		اءً، ثم رج		اءً، عن		د التعب		ير عن أيّ ن			قد سياس		ي، أن
نتذكرّ ما يلي:

(  حرية الن	قد مضمونة للجميع، وضد الجميع، بلا أي استثناء.1
ح2 ا، دون أن يوض		ّ يَّاغتَه عامًّا، أو غامض		ً  (  ك		ل ن			قد يك		ون في ص		ِ

 هذا الن	قد بالتدقيق، م	ا هي الممارس	ة الملموس	ة ال	تي ينت		قدها، ولاَ من
 هو الشخص أو المجموعة التي ينَتَْ	قِدها، وفي أية مناسبة ملموس		ة، ف		إن
 هذا الن	قد سيكون في هذه الحالة بلا أيّة فائدة. ك		ل ن			قد يك		ون عامًّا، أو
 غامضًا، أو موَُجهًّ	ا ض	دّ نَ		كرَِة مجَهُْولَ	ة، فه	و ب	دون أي	ة فائ	دة. يجب أن
 يك		ون الن			قد مُوجهّ		ا إلى ش		خص محَُ		دَّد باس		مه، أو إلى جماع		ة مح		ددة
 باسمها، أو إلى مؤس	سة محددة بعنوانه		ا، إلى آخ		ره. وك		لّ ناق		د لا يق		در

على ذكر إسم الجهة التي ينَتَْ	قِدُها، من الأفضل له أن يصمت.
 (  يجب على الناق			د الجيّ			د أن ينت				قد ممارس			ات مح			ددّة، أو3

لوُكَات معُيََّنَ		ة، أو أس		اليب مدَُقَّ	قَ			ة، أو أفك		ارا مض		بوطة، م		ع ذك		ر  س		ُ
 الأحداث، والمراجع، وذلك بشِكل دَقيِق، وَنزَِيه. ولا يقُبل أن يكون الن	قد
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 هجومًا على شخص محددّ، أو على جماعة معينّ	ة، به	دف تحطيمه	ا، أو
 إقصائها، أو توس	يخ س	معتها، أو الانت		قام منه	ا. وإذا ك	ان "ن		قد" محَُ	دَّد
 ك		ذلك، فه		و ليس بن			قد، وإنم		ا ه		و مج		رد هج		وم ع		دواني، أو ذاتي، أو
 انفعالي، أو انت	قامي. ولن تكون له	ذا الن	وع ال	ذاتي من الن		قد أي	ة فائ	دة،

ولا أية فعالية.
 (  على الش		خص المنُتْ				قد، أو المجموع		ة المنُت				قدة، أن تتحمّ		ل4

 الن	قد. وتحملّ الن	قد لا يعني بالضرورة الموافقة على مض		مونه. وإذا أراد
 الشخص المنُت	قد، أو الجماعة المنُت			قدة، ال		ردّ على الن			قد، فيجب علي		ه
 أن ي		ردّ على الانت			قادات الملموس		ة الموجه		ة إلي		ه، وليس الهج		وم على
 ش		خص النَّاقِ		د، أو محاول	ة تحطيم		ه، أو توس		يخ س	معنه، أو نك		ران ح	قّ

الناقِد في طرح ن	قده.
 (  على عكس الكث	ير من الظن	ون الشّ	ائعة ج	دّا، ليس الن		قد عملا5ً

 عدائيا، أو تخريبيا. العكس هو الصحيح. فلا ينت	قدك سوى من يريد ل	ك
 الخير. وهدف الن	قد الجيَِّد ه	و مس	اعدة الش	خص المنُتَْ		قَد، أو الجماع	ة
 المنُْ	تَ			قَدَة، لكي تص		لح أخطائه		ا، ولكي تتج		اوز ن			قائصها، ولكي تص		بح
 أكثر قوة مِمَّا كانت علي	ه في الماض		ي. فلا ينت			قدك س	وى ص	ديقك. أم	ا

عدوك، فلا ينت	قدك، بل يحاربك.
 لقد سب		ق ليِ أن تن	اولتُ بتِ		فصيِل القواع	د المثُْلىَ لِلنَّ		قْد في كت	اب

"ن	قد الشعب". وَلمِزَِيد مِن الت	فاصيل، يرُْجىَ الرجوع إلى هذا الكتاب[. 
مع تحيات الاحترام والت	قدير للرفيق حسن الصعيب، وللجميع.
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 م	ا كتب	ه المناض	ل محم	د ط	ه، دفاعً	ا عن جُوزي	ف اس	طالين، وعن
 السطالينية، هو  كلام غ	ير مجُْ	دي، وب	دون فائ	دة. والمطل	وب ه	و أن لا
 نكتب إلّا عن الأشياء التي نعَرفها، ونتُْ	قِ	نُ	هَا. ولا يُ	قْ	بلَ الخلط بين ن			قد
 السطالينية، ون	قد الماركسية. وإن كنتُ أنت	قد السطالينية، فهذا لا يعني
 أنني أنت	قد الماركسية. وقد فعل محمد طه مثلم	ا فع	ل التي	تي لح	بيب،
 أي أنه اِعتْبََرَ أن أي ن	قد للسطالينية، هو ن	قد من منطلقات رجعية. ولا
 يس		تطيع محم		د ط		ه أن يتص		وّر وج		ود ن			قد للس		طالينية من منطلقات
 ثورية. مع احترامي للمناضل محمد ط		ه، أدع		وه إلى ق		راءة كتب التاريخ،
 قبل أن يُصدر الأحكام الجاهزة. إق		رأ على الأق		ل المق		الات المنشورة في
 موَْسُوعَة "فيِكيِبيِدًياَ" حول اسطالين، وحول الاتح		اد الس		وفياتي، باللغ		ات
 العربية، والفرنسية، والإسبانية، والانجليزية. واقرأ على الخصوص كت		اب
 شَارْل بيِطَلهَْايْم عن ت	اريخ الص	راع الطب		قي في الاتح	اد الس	وفياتي، وهو

  أجزاء. واقرأ ما كتبه الباحثون والمؤرخ		ون عن الاتح		اد السوفياتي3في 
 بعدما فتحت روسيا الرئيس افلْاَدِيميِر بُ		وتيِن إمكاني		ة اس		تعمال الوثائق
 التاريخية الرسمية من طرف الباحثين من كل بل	دان الع	الم. وبع		د ذل	ك
 يمكن أن نُ		نَاقِشَ من جدي	د ح	ول جوزي		ف اس	طالين والس	طالينية. م	ع

تحيات الت	قدير والاحترام.

(.2019 يوليوز 13رحمان النوضة )في 

18  من  18  صفحة.           3 رحمان النوضة، رَدُّ النوضة على تِيتِي لَحبيب حول السْطَالِينِيَة،  الصيغة 
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